
َالانعام(921)َيَكْسِبُونَََكَانوُاَبِمَاَبَ عْضًاَالظَّالِمِينَََبَ عْضَََنُ وَلِّيَوكََذَلِكََ
َولىَخيراًََبقومَأرادَإذاَتعالىَاللهَوأنَالآيةَهذهَتفسيرَفيَعباسَابنَوقال

َإنَالقولَهذاَفعلىَشرارهمَعليهمَوليَشراًََبهمَأرادَوإذاَخيارهمَعليهم
َأرادَفمنَمثلهمَظالماًََعليهمَوجلَعزَاللهَسلطَظالمينَكانواَمتىَالرعية

َكانواَبما:َ}ََتعالىَوقوله.َالظلمَفليتركَالظالمَذلكَظلمَمنَيخلصَأن
َالتيَالخبيثةَأعمالهمَبسببَيظلمهمَمنَعليهمَيسلطَيعني{ََيكسبون

َ)كماَتكونواَيولَعليكم(.َاكتسبوها
نَاَوكما:َأي{ََيَكْسِبُونَََكَانوُاَبِمَاَبَ عْضًاَالظَّالِمِينَََبَ عْضَََنُ وَلِّيَوكََذَلِكََ}َ َولَّي ْ

َبينهمَوعقدناَالإنسَمنَأوليائهمَإضلالَعلىَوسلطناهمَالمردةَالجن
َ.بذلكَوسعيهمَكسبهمَبسببَوالموافقة،َالموالاةَعقد

َويحثهَالشرَإلىَيؤزهَمثله،َظالماَظالمَكلَنوليَأنَسنتناَمنَكذلك
َالعظيمةَاللهَعقوباتَمنَوذلكَعنه،َوينفرهَالخيرَفيَويزهدهَعليه،

َ.خطرهاَالبليغَأثرها،َالشنيع
َنفسهَوعلىَنفسه،َعلىَالضررَأدخلَالذيَفهوَالظالم،َذنبَوالذنب

َظلمهمَكثرَإذاَالعبادَأنَذلك،َومن{ََلِلْعَبِيدََِبِظَلامَ َربَُّكَََوَمَا}ََجنى
]ََسوءَيسومونهمَظلمة،َعليهمَولَّىَالواجبة،َالحقوقَوفسادهم،ومنْعهم

َمنَمنعواَماَأضعافَوالجورَبالظلمَمنهمَويأخذونَالعذاب،[272َََص
َ.محتسبينَولاَفيهَمأجورينَغيرَوجهَعلىَعباده،َوحقوقَالله،َحقوق



َأئمةَوجعلهمَرعاتهم،َاللهَأصلحَواستقاموا،َصلحواَإذاَالعبادَأنَكما
َتفسيرَالسعدي.واعتسافَظلمَولاةَلاَوإنصاف،َعدل
َبأِنَْ فُسِهِمََْمَاَيُ غَي ِّرُواَحَتَّىَقَ وْمَ َعَلَىَأَنْ عَمَهَاَنعِْمَةًََمُغَي ِّرًاَيَكََُلَمََْاللَّهَََبأَِنَََّذَلِكََ
ََالانفال(35)َعَلِيمَ َسَمِيعَ َاللَّهَََوَأَنََّ
َإلاَأحدَعلىَأنعمهاَنعمةَيغيرَلاَأنهَالكريمةَالآيةَهذهَفيَتعالىَذكر

َلَهَُ:َ}ََكقولهَأخرَآياتَفيَالمعنىَهذاَوأوضح.ََارتكبهَذنبَبسبب

َمَاَيُ غَي ِّرََُلاَََاللَّهَََإِنَََّاللهَأَمْرََِمِنََْيَحْفَظُونهَََُخَلْفِهََِوَمِنََْيَدَيْهََِبَ يْنََِمِّنَمُعَقِّبَاتَ 
َلَهُمََْوَمَاَلَهََُمَرَدَََّفَلاَََسواءاَبِقَوْمَ َاللَّهََُأَراَدَََوَإِذَاَبأِنَْ فُسِهِمََْمَاَيُ غَي ِّرُواََْحتىَبِقَوْمَ 
،[99ََ:ََالرعد{َ]ََوَالَ َمِنَدُونهََِِمِّن  

َوسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَعندَرسولَنحنَبينا:َ"ََقالَمسعودَبنَاللهَعبد
َماَاللهَوَلاَ،َإلاَقرشيَفيهمَليسَ،َقريشَمنَرجلاَثمانينَمنَقريبَفي

َفذكرواَ،َيومئذَوجوههمَمنَأحسنَقطَرجالَوجوهَصفيحةَرأيت
َقالَ،َيسكتَأنَأحببتَحتىَ،َمعهمَفتحدثَ،َفيهنَفتحدثواَ،َالنساء

َهذاَأهلَفإنكم!ََقريشَمعشرَياَبعدَأما"َ:ََقالَثمَ،َأتيتهَفتشهدَثم:َ
َيلحىَكماَيلحاكمَمنَإليكمَعصيتموهَبعثَفإذاَ،َاللهَتعصواَلمَماَالأمر
َيصلدَأبيضَهوَفإذاَ،َقضيبهَلحىَثم"َََيدهَفيَلقضيبَ-َالقضيبَهذا

َالصحيحةَالسلسلة



َاللهَصلىَنبوتهَأعلامَمنَعلمَالحديثَهذاَو.ََيقشرَأي(َ:ََيلحى)َ
َدالتَثمَ،َقرونَعدةَقريشَفيَالخلافةَاستمرتَ،فقدَوسلمَعليه

َمنَعليهمَاللهَفسلطَ،َلأهوائهمَاتباعهمَ،َلربهمَبعصيانهمَ،َدولتهم
َماَإلاَ،َبعدهمَمنَذلَالمسلمونَوَأيديهمَمنَالحكمَأخذَمنَالأعاجم

َلإعادةَسعيهمَصادقينَفيَكانواَإذاَالمسلمينَفعلىَلذلكَو.ََاللهَشاء
َيتبعواَ،وَدينهمَإلىَيرجعواَوَ،َربهمَإلىَيتوبواَأنَالإسلاميةَالدولة
َفيَالمعروفةَبالشروطَقريشَفيَالخلافةَأنَذلكَمنَوَ،َشريعتهمَأحكام

َوجدواَماَوَ،َأهواءهمَوَآراءهمَيحكمواَلاَوَ،َالفقهَوَكتبَالحديث
َوَ،َغيرهمَمنَمحكومينَفسيظلونَإلاَوَ،َوَأجدادهمَأباءهمَعليه

(*َ.ََبأنفسهمَماَيغيرواَحتىَبقومَماَلايغيرَاللهَإن:َ*)ََقالَإذَاللهَصدق
َ.َللمتقينَالعاقبةَو

َالرجلَقالَإذاَقالَسلمَوَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَأن:ََهريرةَأبيَعن
َأوَبالنصبَأهلكهمَأدريَلاَإسحاقَأبوَقالََأهلكهمَفهوَالناسَهلك

َ)مسلم(َبالرفعَأهلكهم
عدي بن حاتم الطائياسلام   

َعنكَبلغنيَحديثَحاتمَبنَلعديَقلتَقالَرجلَعنَعبيدةَأبيَعن
َعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَخروجَبلغنيَلما:ََنعمَقالَمنكَأسمعهَأنَأحب

الرومَناحيةَوقعتَحتىَخرجتَشديدةَكراهةَخروجهَفكرهتَسلمَو  



َليتمنَبيدهَنفسيَفوالذيَقالَبهاَسمعتَوقدَأرهاَلمَقلتَالحيرةَأتعرف
َغيرَفيَبالبيتَتطوفَحتىَالحيرةَمنَالظعينةَتخرجَحتىَالأمرَهذاَالله

َقالَهرمزَبنَكسرىَقلتَقالَهرمزَبنَكسرىَكنوزَوليفتحنَأحدَجوار
َحاتمَبنَعديَقالَأحدَيقبلهَلاَحتىَالمالَوليبذلنَهرمزَبنَكسرىَنعم

َكنتَولقدَجوارَغيرَفيَبالبيتَفتطوفَالحيرةَمنَتخرجَالظعينةَفهذه
َلأنَالثالثةَلتكوننَبيدهَنفسيَوالذيَهرمزَبنَكسرىَكنوزَفتحَفيمن
ََقالهاَقدَسلمَوَعليهَاللهَصلىَاللهَرسول

َ،َعَلَيْكُمََْأَخْشَىَالْفَقْرَََمَاَفَ وَاللَّهََِ،َيَسُرُّكُمََْمَاَوَأَمِّلُواَفأَبَْشِرُواَ»َقاَلََ.َ
نْ يَاَعَلَيْكُمََُتُ بْسَطَََأَنََْأَخْشَىَوَلَكِنِّى لَكُمََْمَنََْعَلَىَبُسِطَتََْكَمَاَالدُّ َ،َقَ ب ْ

هُمََْكَمَاَوَتُ هْلِكَكُمََْ،َتَ نَافَسُوهَاَكَمَاَفَ تَ نَافَسُوهَا َالبخاري«َأَهْلَكَت ْ
َ(ََصحيح)َ
َائتمنكَمنَإلىَالأمانةَأد:َ"ََقالَوسلمَعليهَاللهَصلىَالنبيَعنَوعنهَ

ََوالدارميَداودَوأبوَالترمذيَرواه"َ.ََخانكَمنَتخنَولا
 


